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ة النبوية دراسة دعوية مقصد التزكية في السنّ   
 رائد بن فؤاد باجوري

 عضو هيئة تدريس بقسم الدعوة بجامعة أم القرى 
Email: rfbagory@uqu.edu.sa  

 

 ملخص
لاشك أن الدعوة إلى الله تعالى من أجل الأعمال والداعية إلى الله تعالى من أحسن الناس قولا كما قال الله تعالى ) ومن أحسن قولا 

أما  ،  وسيشتمل بحثي على مقدمة وتَهيد ومبحثين وخاتَة.  (33  –ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ()فصلت  
:  فالمبحث الأول    وأما المبحثان :  المقدمة فسأذكر فيها أهمية الموضوع وتساؤلاته ومنهج الباحث وأما التمهيد فتعريف بفردات البحث،

واما الخاتَة ففيها أهم النتائج   في السنة النبوية.  وسائل التزكية   :والمبحث الثاني  .  والمدعو  بالداعيةمقصد التزكية في السنة النبوية فيما يتعلق  
 . والتوصيات ولايتوصل إليها إلا بعد إتَام هذا البحث بشيئة الله تعالى

 
 

 المقدمة 
 :أهمية الموضوع

 .منزلة التزكية في السنة النبوية  -1
 .إبراز التزكية في السنة النبوية  الإسهام في  -2
الاقتــداء بنهج النبي الــدور المهم الــذي يقع على عــاتق الــدعــاة إلى الله تعــالى ،والأمــانــة الملقــاة على عــاتقهم في   -3

 .صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جميع الجوانب ومنها التزكية 
؟ ويتفرع من  بقصـــد التزكية في الســـنة النبوية  ماالمراد  :تكمن في محاولتها الإجابة عن الســـؤال الرئيس :مش  كلة البحث

 :هذا السؤال عدة أسئلة
 ؟  تعريف القصد والتزكية ما  :السؤال الأول 
 ؟مقصد التزكية في السنة النبوية فيما يتعلق بالدعاة إلى الله تعالى والمدعوينما  :السؤال الثاني 
 ؟ هي وسائل التزكية في السنة النبوية ما  :السؤال الثالث 
 فقد اتبعت في بحثي هذا المنهج التحليلي ،وهو من مناهج البحث العلمي المعروفة .:  منهج البحث
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 :إجراءات تطبيق الدراسة  
 من مظانها. مايتعلق بالتزكية في السنة النبويةتتبع   -1
 .المؤلف ثُ الكتاب ثُ الطبعةبناء على قواعد المؤتَر في هذا البحث جعلت المراجع التي أنقل منها  -2
 عزوت الايات والأحاديث إلى القران الكريم وكتب السنة كل بحسب موضعه. -3
 وضعت فهرسا للمراجع وآخر للموضوعات. -4

 وسيشتمل بحثي على مقدمة وتَهيد ومبحثين وخاتَة
 فيها أهمية الموضوع وتساؤلاته ومنهج الباحث وأما التمهيد فتعريف بفردات البحث ،وأما المبحثان:  ذكرتأما المقدمة ف

 .والمدعو مقصد التزكية في السنة النبوية فيما يتعلق بالداعية :فالمبحث الأول  
 في السنة النبوية.  التزكية  وسائل: والمبحث الثاني 

 .واما الخاتَة ففيها أهم النتائج والتوصيات
 
 : تَهيد  

دُ  : الجمعو مقصـــــــــد مفرد   :مقصـــــــــد لغة تعريف بفردات البحث : ــِ دُ ، و مقاصـــــــ ــِ َقجصـــــــ
ــعُ  الم د موضـــــــ ــج ــم مكان  القَصـــــــ اســـــــ

 292غاية، فحوى مكّة مَقجصِدي: لـ قصَدَ / في قصَدَ / إلى قصَدَ / قصَدَ  من
 293.جميع أحوال التشريع أو معظمهمقاصد التشريع العامة، هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في :   وفي الاصطلاح

 التزكية :
. قال الراغب: »وأصـــــــــــل الزكاة: النمو الحاصـــــــــــل عن بركة الله تعالى، ويعتبر 1تدل مادة )زكا( على النمو والزيادةلغة : 

ذلك بالأمور الدنيوية والأخروية. يقال: زكا الزرع يزكو: إذا حصـل منه نمو وبركة، ومنه الزكاة: لما يخرج الإنسـان من حق 
يكون فيها من رجاء البركة، أو لتزكية النفس، أي: تنميتها بالخيرات والبركات، الله تعالى إلى الفقراء، وتسـميته بذلك لما  

 294أو لهما جميعا، فإن الخيرين موجودان فيها«
 

 
 مادة ق ص د . –لسان العرب   –ابن منظور   -  292
 .(251ابن عاشور ) -مقاصد الشريعة الإسلامية  - 293
 (120 –التفسير الموضوعي  –مجموعة علماء  - 294
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ــلح وزكيته   وقد ــبته إلى الزكاء    -بالتثقيل-تطلق التزكية على الصـــلاح، قال الفيومي رحمه الله: »زكا الرجل يزكو إذا صـ نسـ
 .295وهو الصلاح«

 المعنى الاصطلاحي:
وبلوغها  : إنها تعني: تطهير النفس من نزعات الشــــــــــــر والإثُ، وتنمية فطرة الخير فيها؛ مما يؤدي إلى اســــــــــــتقامتها، التزكية

 درجة الإحسان.
: تخليص النفس الإنســــانية من كل ما يتعلق بُا من شــــوائب، ونواقص، وترســــيخ الفضــــائل والقيم النبيلة والأخلاق وقيل

 السامية فيها، وتوجيهها إلى كل ما فيه الخير والصلاح.
عليه وســــلم؛ لأنه المربي والمزكي لأمته، والمرشــــد لها إلى  نســــب الحق ســــبحانه وتعالى التزكية إلى رســــول الله صــــلى الله لقد
 .وأمره بأدائها الخير، وهذه هي المهمة التي كلفه الله تعالى بُا طريق

ــولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لَ تكونوا   (قال تعالى ــلنا فيكم رســ كما أرســ
 .١٥٢-١٥١ :البقرة(  تعلمون

كاف التشـبيه تحتاج إلى )  ) :العلماء با قبلها أو بعدها على قولين: قال ()كما..(وقد اختلف المفسـرون في اتصـال قوله
 :ترجع إليه شيء

إتَاما مثل إتَام نعمتي  حولت القبلة إلى شطر المسجد الحرام لأتم نعمتي عليكم فقيل: ترجع إلى ما قبلها: والتقدير: لقد
)ربنا وابعث فيهم رســــولا  :وســــلم فيكم؛ إجابة لدعوة إبراهيم وإسماعيل إذ قالا عليهعليكم؛ بِرســــال الرســــول صــــلى الله 

وهو تشـــــبيه يدل   .كان وجه التشـــــبيه: أن النعمة في أمر القبلة كالنعمة بالرســـــالة وإن قلنا: إنها متعلقة با قبلها منهم..(
 .على عظم شأن تحويل القبلة إلى الكعبة

الدين  يعلمكم )كما أرســلنا رســولا منكم( :والتقدير :)فاذكروني أذكركم (:وقيل: إن الكاف متعلقة با بعدها وهو قوله
برحمتي وثوابي، ووجه التشـبيه أن  (ئا) بالشـكر عليها (ى) وكرمًا، القويم، والخلق المسـتقيم ومنحتكم هذه النعمة فضـلًا مني

 .النعمة بالذكر جارية مجرى النعمة بِرسال الرسول
من بينها التزكية، فعدد هنا خس صــــــــــــفات هي  وتبين الْية الكريمة صــــــــــــفات الرســــــــــــول صــــــــــــلى الله عليه وســــــــــــلم والتي

 :وظائف للرسول، وهي على النحو الْتِ بثابة
 

 
 مادة ز ك ا .  –المصباح المنير  –الفيومي  - 295
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ــ )فيكم( :وقوله )أرســـــلنا قيكم رســـــولا منكم( :الص    فة الأولى وقدم على المفعول تعجيلًا بِدخال )أرســـــلنا(  متعلق بـــــــــــــــــ
بُذه الْية الكريمة هم العرب. وفي  والمخاطبون )رســـــولا( :موضـــــع نصـــــب؛ لأنه صـــــفة لقولهفي  )منكم( :الســـــرور، وقوله

لأن إرسـاله منهم يسـبقه معرفتهم  عليه وسـلم فيهم وهو منهم نعمة تسـتوجب المزيد من الشـكر؛ إرسـاله الرسـول صـلى الله
ســاله  به، ولأن في إر  شــأن هذه المعرفة أن تحملهم على المســارعة إلى تصــديقه والإيمان لنشــأته الطيبة وســيرته العطرة، ومن

هذه الأمة، ولأن المشــــهور   فيهم وهو منهم شــــرف عظيم لهم، ومجد لا يعدله مجد؛ حيث جعل ســــبحانه خاتم رســــله من
 من حالهم الأنفة الشديدة من الانقياد، فكون الرسول منهم ادعى إلى إيمانهم به وقبولهم لدعوته

إلى الحرم الْمن   ليقول مانًا عليهم بذلك، كما من عليهم بجعل القبلة فالحق يمن على العرب بأن جعل فيهم رسولًا منهم
ــوه وكرموه، فالرســـــول صـــــلى ــلم أرســـــل فيهم وهو منهم، كما قال تعالى الذي قدســـ ولٌ مِنج )الله عليه وســـ ــُ لَقَدج جَاءكَُمج رَســـ

 .١٢٨ :التوبة )أنَجـفُسِكُمج عَزيِزٌ عَلَيجهِ مَا عَنِتُّمج حَريِصٌ عَلَيجكُمج بِالجمُؤجمِنِيَن رَءُوفٌ رَحِيمٌ 
 ربُم فهو فيهم ومنهم، وهو أكثر تأليفًا لقلوبُم، ورعاية لنفوسهم وهو الحق من

لُو عَلَيجهِمج آيَاتـهِِ  ل  ك)وقـد قـال كـذلـ هِمج يَـتـج ــِ ولًا مِنج أنَجـفُســــــــــــ ــُ مِنِيَن إِذج بَـعـَثَ فِيهِمج رَســــــــــــ ُ عَلَى الجمُؤج وَيُـزكَِّيهِمج وَيُـعَلِّمُهُمُ قـَدج مَنَّ اللََّّ
مَةَ وَإِنج كَانوُا مِنج قَـبجلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ  كج   ١٦٤ :عمران آل. ( الجكِتَابَ وَالحجِ

 
لُو عَلَيجكُمج آيَاتنَِا) :الصفة الثانية   )يَـتـج

ومســــــــــتفاد منه مجامع الأخلاق  باقية تتأدى به العبادات،  قال صــــــــــاحب اللباب: »فيه نعمٌ عليكم عظيمة؛ لأنه معجزة
بالْيات المعجزات، فمعنى التلاوة لهـــا  كـــان المراد بالْيات القرآن، فـــالتلاوة فيـــه ظـــاهرة، وإذا كـــان المراد الحميـــدة. وإذا

ا أي بعضــهم تتابعها؛ لأن الأصــل في التلاوة - وفي هذه الجملة ، إثر بعض التتابع، يقال: جاء القوم يتلو بعضــهم بعضــً
الأمي للآيات الخارجة عن طوق   إلى طريق إثبات نبوته عليه الصــــلاة والســــلام ؛ لأن تلاوة إشــــارة  -كما قال الألوســــي

ــتمالها على ــر باعتبار بلاغتها واشـــــ ــالح التي ينتظم بُا أمر المعاد والمعاش؛ أقوى البشـــــ دليل على  الإخبار بالمغيبات والمصـــــ
 .نبوته

 
 الجاهلية أي: يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال» :كثيرقال ابن   ( وَيُـزكَِّيكُمج )  :الصفة الثالثة

ا من النفقة، وســفك الدماء لأوهن الأســباب، ويغرس فيها فاضــل الأخلاق وحميد   من وأد البنات، وقتل الأولاد؛ تخلصــً
الجنس،  فتحوا الممـالـك الكبرى، وكـانوا أئمـة الأمم التي كـانـت تحتقر هـذا الْداب. وبُـذه الزكـاة التي زكوا بُـا أنفســــــــــــــهم
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سـياسـة الأمم التي قبلهم، وجعلت لذلك الدين أثراً  وعرفوا لهم فضـلهم بعدلهم وسـياسـتهم للأمم سـياسـة حكيمة أنسـتهم
 عميقًا في نفوسهم، فدانوا لحكمه خاضعين، واهتدوا بُديه راشدين

ــها فالتزكية ــليل،   تطهير النفس؛ لأن في أصـــل خلقة النفوس كمالات وطهارات تعترضـ أرجاس ناشـــئة عن ضـــلال أو تضـ
 .من ذلك الخير المودع فيها فتهذيب النفوس وتقويمها يزيدها

 
ــلام كما» ــف إن الإســــــــ الأخلاق وقبائح العادات  ســــــــــفاجاء بالتوحيد الماحي للشــــــــــرك، جاء بالتهذيب المطهر من ســــــــ

من  ويقتلون أولادهم للتخلص -يدفنونهن أحياء-كانوا يئدون بناتهم  العرب، فقد بين  منتشـــــــــــرةوالمعاصـــــــــــي التي كانت  
فيما بينهم لأهون سـبب يثير حميتهم الجاهلية؛  القسـوة والشـح، وكانوا يسـفكون الدماءأعلى صـور  النفقة عليهم، وذلك  

ا، لما اعتادوه من أن أحدهم يتزوج زوج أبيه  من الرذائلوكان  البغي في الثارات، ومن شــن الغارات، ونهب بعضــهم بعضــً
ــلها حتى تفتدي منه، إلى غير ذلك أو النبي صــــــــــــــلى الله عليه وســــــــــــــلم من ذلك كله باقتدائهم  . وقد زكاهم296"يعضــــــــــــ

ــاروا  العظيمـة في عبـاداتـه الكـاملـة وآدابـه العـاليـة، وجمعهم بعـد تلـك الفرقـة، بأخلاقـه وألف الله بينهم على يـديـه، حتى صــــــــــــ
ي إنسـان محارب؛ أو رقيق لهم أمانا لأ وجعلت شـريعته ذمتهم واحدة يسـعى بُا أدناهم، فإذا أعطى مولى كرجل واحد،

 أمير المؤمنين له، فأي تزكية أعلى من هذه التزكية؟ كان ذلك كتأمين
الأداء دون تقصــير أو إخلال، فالنبي صــلى  إحدى وظائف الأنبياء عليهم الســلام جميعًا، وقد أدوها خير إذًا التزكية هي

الذين هم الصـــــــــــف الأول في اتباع الأنبياء، فهم ورثة  الأمانة، وبا أن العلماءقد بلغ الرســـــــــــالة و أدى  الله عليه وســـــــــــلم
إن مهمة التزكية   وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، والأنبياء عليهم السلام لَ يورثوا درهما ولا ديناراً، الأنبياء،

 .297تنتقل إليهم بوفاة الأنبياء
 

 :ة السنّ 
السُّنَّة في اللغة: مشتقَّةٌ من سنَّ الشيء: إذا أرسله، قال ابن فارس: »السين والنون أصلٌ واحدٌ مطرد، وهو  :  ة لغة  السنّ 

نًّا: إذا أرسـلتُه إرسـالًا« ، وهي الطريقة  نـَنجتُ الماءَ على وجهي أسـُنُّهُ سـَ جريان الشـيء واطرادُهُ في سـهولة، والأصـل قولهم سـَ
 .298والسيرة 
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نَّة معناه: من أهل الطريقة رحمه الله   قال الأزهري نَّة: الطريقة المحمودة المســــــتقيمة، ولذلك قيل فلان من أهل الســــــُّ : الســــــُّ
 .299المستقيمة المحمودة 

من قول أو فعل أو تقرير أو صـفة خَلجقيَّة أو  -صـلى الله عليه وسـلم   -أما في اصـطلاح المحدثين فهي: ما أثُر عن النبي  
 .300خُلُقيَّة أو سيرة، سواءً كان قبل البعثة أو بعدها

نَّة "على ما جاء منقولًا عن النَّبي صـــــــــلى الله عليه وســـــــــلم من قول أو فعل أو   وفي اصـــــــــطلاح الُأصـــــــــوليين تُطلق الســـــــــُّ
 301تقرير.

 .والمقصود في هذا البحث السنة من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفعله
 عية والمدعوالسنة النبوية فيما يتعلق بالدامقصد التزكية في  :المبحث الأول 

التزكيـة ظـاهر في دعـائـه المـأثور، فكـان من دعـائـه    أولا: الرغبـة إلى الله تعـالى وحســــــــــــــن العمـل والبعـد عن أمراض القلوب
قال: كان رســول الله صــلى الله عليه وســلم يقول: »اللهم   زيد بن أرقم عن مســلم صــلى الله عليه وســلم كما في صــحيح

إني أعوذ بك من العجز، والكســـــل، والجبْ، والبخل، والهرم، وعذاب، القبر اللهم آت نفســـــي تقواها، وزكها أنت خير 
من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشـــــــع، ومن نفس لا تشـــــــبع، ومن 

 .«302عوة لا يستجاب لهاد
رضــــي الله عنهما: قال: قال رســــول الله  عمران بن حصــــين مقصــــد تزكية النفس حديث عنومن الأدعية التي يبرز فيها 
تَّة في الأرض، وواحدًا في الســــــــماء،  )) :صــــــــلى الله عليه وســــــــلم لأبي يُن، كم تَعبُد اليوم إلهاً؟ قال: ســــــــبعة: ســــــــِ يا حُصــــــــَ

ــماء، قال فأيهم تعدُّ لرهبتك ورغبتك؟ :قال تُك كلمتين  :قال: الذي في الســـــــــ ــلمتَ عَلَّمج ــيُن، أمَا إنك لو أســـــــــ يا حصـــــــــ
ني الكلمتين اللتين وعدتني، قال((تنفَعَانِك قل: اللهمَّ  )) :، قال: فلما أســـــــلم حُصـــــــين، جاء فقال: يا رســـــــولَ الله، علِّمج

ني من شرِّ نفسي  303((ألِهمني رُشدي، وأعِذج
من هـذه الأدعيـة التي فيهـا   واأن يكثر   والمـدعو  ومن منطلق الحـديثين الشــــــــــــــريفين فـإنـه من الأجـدر بالـداعيـة إلى الله تعـالى

 –ويطهرها مما يعلق بُا من حظوظ الدنيا أو أمراض القلوب كالحســـــد والحقد والغش   النفوسســـــؤال الله تعالى أن يزكي 
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ولاشـــــك أن الداعية إلى الله تعالى كلما سمت نفســـــه وعلت عن الدنايا وأمراض القلوب كلما كانت   –عياذا بالله تعالى 
 ،ونصح للمدعوين وذكرهم ووعظهم بأهمية تزكية النفس وتطهيرهالدعوته قبولا، ولقوله وعمله ثمرة وفائدة 

 .وفيه: دَليلٌ على أنَّ الأخلاقَ قدج تتَبدَّلُ مِن خيٍر إلى شَرٍّ، ومِن شَرٍّ إلى خَيرٍ 
 التخلية والتحليةثانيا:

من قواعد التزكية المشــهورة التي تَلت في النصــوص النبوية قاعدة: )التخلية و التحلية(، بعنى: تخلية النفوس من العيوب 
والْفات، وتحليتها بالفضـــائل، والخصـــال الحســـنة، وقد عمل النبي صـــلى الله عليه وســـلم على تخليص أصـــحابه من أدران 

 :التزكية،  ومن ذلك  الجاهلية، وهذا يعتبر الركن الأول من أركان
 التخلية:  :الركن الأول

وعليه حلة وعلى غلامه مثلها. فســألته عن ذلك؟ فذكر أنه   أبا ذر قال: رأيت  المعرور بن ســويد رضــي الله عنه  حديث 
ــول الله  ــاب رجلًا على عهد رسـ ــلم   -سـ ــلى الله عليه وسـ ــلم   -فعيره بأمه، فأتى الرجل النبي  -صـ ــلى الله عليه وسـ   - صـ

 (.إنك امرؤ فيك جاهلية) :صلى الله عليه وسلم -فذكر ذلك له. فقال النبي 
أبو ذر رضـي  رحمه الله تعالى في الإفصـاح، وقد وصـل  ابن هبيرة والمعنى: قد بقي فيك من اخلاق القوم شـيء. كما قال

غلامه حلة كحلته، وهذا إلى هذا المقام من التخلي عن كل أمر يمكن أن يوصـف بأنه جاهلية، حتى أنه ألبس  الله عنه 
إنك امرؤ فيك  ) :يدلنا على الأثر البالغ الذي تركته عبارة التزكية في نفســـــــــه، حين قال له النبي صـــــــــلى الله عليه وســـــــــلم

أبي  عن البخـاري ومن التخليـة: النهي عن الغضــــــــــــــب، فهو بوابـة للشــــــــــــــرور، ومفتـاح للظلم والعـدوان، كمـا في(.جـاهليـة
 .لا تغضب  :فردد مرارا، قال ، تغضب  لا :رضي الله عنه، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال هريرة

بِسناد صحيح،  أحمد ومن التخلية: نزع حب الفواحش، وما اعتادوا عليه من مقارفة الْثَم من نفوسهم، كما في مسند
ــلم فقال: يا رســـــول الله، ائذن لي بالزنا،   أبي أمامة عن ــابا أتى النبي صـــــلى الله عليه وســـ رضـــــي الله عنه قال: إن فتى شـــ

قـال: لا  " أتحبـه لأمـك؟ " :، قـال: فجلس قـال" ادنـه، فـدنا منـه قريبـا " :فـأقبـل القوم عليـه فزجروه وقـالوا: مـه مـه. فقـال
الله قـال: لا والله يا رســــــــــــــول   " أفتحبـه لابنتـك؟ " :، قـال" ولا النـاس يحبونـه لأمهـاتهم " :والله جعلني الله فـداءك. قـال

 :قال: لا والله جعلني الله فداءك، قال " أفتحبه لأختك؟ " :، قال" ولا الناس يحبونه لبناتهم " :جعلني الله فداءك قال
ولا النـاس يحبونـه   " :قـال: لا والله جعلني الله فـداءك، قـال " أفتحبـه لعمتـك؟ " :، قـال" ولا النـاس يحبونـه لأخواتهم "

، قال: فوضــــع  " ولا الناس يحبونه لخالاتهم " :قال: لا والله جعلني الله فداءك. قال " أفتحبه لخالتك؟ " :، قال"لعماتهم
 .قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء " اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه، وحصن فرجه " :يده عليه وقال
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والأمراض والخبـائـث، وتطهير النفس من العيوب فهـذا وغيره ممـا يعزز الركن الأول من التزكيـة، وهو التخليـة من الْفـات  
والْفات المدنسـة، وهذا في السـنة مما لا يقع تحت الحصـر، ومن أبرز ما ورد في السـنة المطهرة تخلية النفس عن: )الشـرك، 
والرياء، وحب الجاه، وحب الدنيا، والهوى، والحســــــــــــــد، والكبر، والشــــــــــــــح، والغرور، وحب الرياســــــــــــــة، والحمية للنفس، 

ضـب، والتسـويف، والإسـراف، والغيبة، والعلو، والطمع، والتقصـير(، ولا تخفى النصـوص النبوية الواردة في النهي عن والغ
 .هذه الْفات، والحث على تطهير النفس منها، وسبل الهدي النبوي في تخليص الناس منها

الفواحش وحب الذات والدنيـا  الشــــــــــــــرك و   وحث المدعوين بالبعـد عنوالدعاة إلى الله تعـالى من أولى النـاس بُذه التخليـة  
ففي التخلي عن الشرك والتحذير منه أن النبي صلى الله عليه وسلم   ،والملذات واتباع الهوى والتكبر والبحث عن الشهرة

لِ ، أَلَا أدَُلُّكَ عَلَى شــــــَ  فَى مِنج دَبيِبِ النَّمج رجكُ أَخج ي بيَِدِهِ للَشــــــِّ ءٍ إِذَا قُـلجتَهُ قال لأبي بكر رضــــــي الله عنه : ) وَالَّذِي نَـفجســــــِ يج
تـَغجفِرُكَ لما لا أعلم ( ذَهَبَ عَنجكَ قلَِيلُهُ وكََثِيرهُُ ؟ قاَلَ : قُلِ  ــج ركَِ بِكَ وَأَنَا أَعجلَمُ ، وَأَســـ ــج صـــــححه : اللَّهُمَّ إِنّيِ أَعُوذُ بِكَ أَنج أُشـــ
 . " الألباني في " صحيح الأدب المفرد

عن النبي صـلى الله عليه وسـلم قال : لا لا يدخل الجنة من رضـي الله عنه   ن عبد الله بن مسـعودو التخلي عن الكبر فع
كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ، قال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حســــنا ونعله حســــنة ، قال : إن الله جميل  

ط الناس   . ”304يحب الجمال ، الكبر : بَطَر الحق وغَمج
وعليه فإن الداعية إلى الله تعالى على بصـــــيرة ســـــيجني ثمرة دعوته،ويحقق مرضـــــاة ربه،والمدعو يوم أن يلتزم التخلية ويطهر 

 نفسه وينأى بُا  عن هذه الشوائب ويلتزم التحلية وهي 
والســــمو بالنفس إلى كل خير وعمل صــــالح، فيدخل في هذا النصــــوص النبوية الْمرة  ،الركن الثاني: التحلية بِلفض   ائل

بكل خير مما يتصـــل بالإيمان، والعبادة، والأخلاق، فكل هذا هو ســـلم التزكية، والوصـــول بالنفس إلى منازل المخلَصـــين، 
 .الطائعين دربو 

اتق الله حيثما كنت، » :أبي ذر رضـــــــي الله عنه، عن النبي صـــــــلى الله عليه وســـــــلم قال ومن جوامع هذا الباب: حديث 
وقول النبي الله صـــلى الله عليه وســـلم لأشـــج  «305 وخالق الناس بِلق حســـن، وإذا عملت ســـيئة، فاعمل حســـنة تَحها

 .مسلم رواه " إن فيك لخصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة " :عبد القيس
وقد بين النبي صــــــــلى الله عليه وســــــــلم آثَر الذنوب على القلوب والنفوس في تدســــــــيتها، وآثَر الطاعات والفضــــــــائل في 
تزكيتها، بثل مضـروب يقرب المعنى بألطف عبارة، كما في صـحيح مسـلم من حديث حذيفة رضـي الله عنه قال: سمعت 
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تعرض الفتن على القلوب كالحصـــير عودا عودا، فأي قلب أشـــربُا، نكت فيه » :رســـول الله صـــلى الله عليه وســـلم يقول
نكتة ســوداء، وأي قلب أنكرها، نكت فيه نكتة بيضــاء، حتى تصــير على قلبين، على أبيض مثل الصــفا فلا تضــره فتنة  

إلا ما أشـرب من ما دامت السـماوات والأرض، والْخر أسـود مربادا كالكوز، مجخيا لا يعرف معروفا، ولا ينكر منكرا، 
 .«306هواه

بالصـــــــفات الحميدة من الحلم والأناة والصـــــــبر والشـــــــجاعة والكرم والتواضـــــــع مقتديا بالنبي فالداعية إلى الله تعالى يتحلى  
ــلم ،ف ــلى الله عليه وعلى آله وســــــ ــوة صــــــ ــان، كما تكون الأســــــ الدعوة تكون بالقول والعمل، وتكون بالأخلاق والإحســــــ

بالتوجيه إلى ما ينفع العبد في الدنيا والْخرة، وكما تكون ببيان محاسن الإسلام وما فيه من الأخلاق العظيمة والصفات  
و الداعي على خير حال، الكريمة، تكون أولًا بالأعمال الطيبة، والقدوة الحســـــــــــــنة، والســـــــــــــيرة الحميدة، حتى ينظر المدع

ا، بالقول والســــيرة  وحتى يتأســــى بأعماله وصــــفاته وأخلاقه الكريمة قبل أن يســــمع كلامه، وحتى يكون الانتفاع بُذا وهذ
 .الطيبة، وبالإحسان إلى المدعوين

 :استشعار القلوب للحاجة إلى الهداية ثَلثا :
يا عبادي، كُلُّكم ضـالّ : »فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال :قال صـلى الله عليه وسـلم  عن أبي ذَرّ أنَّ رسـولَ الله

دكِم، يا عبادي، كُلُّكم جائع إلا مَنج أطعمتُهُ، فاســــــتطعِموني أطُجعِمجكم، يا عبادي، كُلُّكم  تَهدُوني أهج إلا مَنج هَدَيتُه، فاســــــج
كُمج، يا عبادي، إنكم تُخطئون بالليل والنهار، وأنا أَغجفِرُ الذُّنوبَ  ســــــــــــُ وني أكج ســــــــــــُ جميعاً،  عار إلا مَنج كَســــــــــــوجتهُ، فاســــــــــــتكج

 .307«فاستغفروني أغفِرج لكم، يا عبادي، إنَّكم لن تبلغُوا ضَرّيِ فتَضُرُّوني، ولن تبلغوا نَـفجعي فتنفعوني
هذا يقتضـي أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله تعالى في جلب مصـالحهم ودفع مضـارهم  : »رحمه الله تعالى قال ابن رجب  

بالهدى والرزق  في أمور دينهم ودنياهم وأن العباد لا يملكون لأنفســــــهم شــــــيئاً من ذلك كله وإن من لَ يتفضــــــل الله عليه 
 .308«فإنه يحرمهما في الدنيا ومن لَ يتفضل الله عليه بغفرة ذنوبه أوبقته خطاياه في الْخرة

فـالـداعيـة والمـدعو هم بحـاجـة مـاســـــــــــــــة إلى كـل مـايجلـب لهم الخير ويطهر نفوســــــــــــــهم ويزكيهـا ولايكون ذلـك إلا بالافتقـار 
والانكســــــــــار بين يدي رب الأرض والســــــــــماء ســــــــــبحانه وتعالى وســــــــــؤال الله تعالى دائما من فضــــــــــله ورحمته مايزكي به 

 نفوسهم،ويصلح أحوالهم ويغفر ذنوبُم وزلاتهم.
 :الجمع بين خيري الدنيا والْخرة رابعا: 

 
 ( 144حديث رقم ) - 306
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، ولا : »كان يقول في دعائه صلى الله عليه وسلم  أَنَّ رسولَ الله - رضي الله عنهما - عن عبد الله بن عباس رَبِّ أَعِنيِّ
رجني على دَُى لي، وانجصــــُ رج الهج رج عَلَيَّ، وامكُرج لي ولا تََكُرج عَلَيَّ، واهدِني ويَســــِّ رجني ولا تَـنجصــــُ ،  تعُِنج عَلَيَّ، وانجصــــُ مَن بَـغَى عَلَيَّ

اكِراً، لك ذَاكِراً، لك راَهِباً، لك مِطجوَاعاً، لك مُخجبِتاً، إِليك أوََّ  لج  رَبِّ اجعلجني لك شــــــــــــَ اهاً مُنيِباً، رَبِّ تَـقَبَّلج تَـوجبتي، واغجســــــــــــِ
ريِ لُلج سَخيمَةَ صَدج دِ قلبي، واسج  .309«حَوجبَتي، وأجِبج دَعجوَتِ، وَثَـبِّتج حُجَّتِي، وسَدِّدج لِسَاني، واهج

ــتقامة  صـــلى الله عليه وســـلم  في هذا الدعاء الجامع ســـؤال النبي  ــأنه، وتيســـير أمره، واسـ إصـــلاح أحواله كلها، وتدبير شـ
ــائه على طاعته، وفي  ــتقامتها، وفلاحها في الدنيا والْخرةأعضــــ ــتمرار لاســــ ، وتطهير لها مما هذا كله صــــــلاح للنفس واســــ

 يشوبُا من أدران الحوبة، ومن أمراض القلوب وسخائم الصدور.
 :الهداية والتوفيق تحقيقخامسا: 

مواتِ  :كانَ النبيُّ إذا قام إلى الصــلاة قال: »قال :عن علي بن أبي طالب رضــي الله عنه تُ وجهيَ للذي فَطرَ الســَّ وَجَّهج
ــريكَ لَهُ، وبِذَلِكَ  كي ومَحجيَايَ ومماتِ لِله رَبِّ العالميَن، لا شـ ــُ ــركين، إِنَّ صـــلاتِ ونُسـ أمُِرتُ والأرضَ حَنيفاً، وما أنا مِنَ المشـ

تُ نفَســي، واعتَرفجتُ بذنبي، فاغفِر لي وأنا من المســلميَن، اللهم أنَت الملِكُ، لا إلهَ إلا أنتَ، أنت ربي، وأنا عبدُكَ، ظلََمج 
يِّئَها،  ســـنِ الأخلاقِ لا يَـهجدي لأحســـنِها إلا أنت، وَاصـــرفج عَني ســـَ ذُنوُبي جميعاً، لا يغفر الذُّنوُبَ إِلا أنجتَ، واهدني لأحج

 .310«هَا إِلا أنتَ لا يصرفُ عني سَيِّئ ـَ
وفيه افتقار العبد إلى ربه أن يُصـــلِح له نفســـه ويهديه للخير والحق، فيرشـــده لأصـــوب الأعمال والأقوال وأحســـن العقائد 

بكل  بأحســــن الأخلاق و والأفكار، وأقوم الســــبل، وأفضــــل الأصــــحاب، وأفضــــل كل شــــيء عنده، ويوفق العبد للتخلق 
 .نافع مفيد له في الدنيا والْخرة

وطلبا للاختصـــــار فإن مقصـــــد التزكية في الســـــنة النبوية على صـــــاحبها أفضـــــل الصـــــلاة وأتم التســـــليم كثيرة منها :التخلية  
 والتحلية ،وطلب الهداية والرشاد، وطلب خيري الدنيا والْخرة، والرغبة إلى الله تعالى والبعد عن أمراض القلوب.

  في السنة النبوية   التزكية  وسائل:المبحث الثاني 
 في تزكية النفس متعددة أذكر منها في هذا البحث مايلي :  -بعد توفيق الله تعالى للعبد  -المعينة إن الوسائل 

"وما تقرب  والإكثار من النوافل ففي الحديث  لأنها أفضـل طاعة يتقرب بُا العبد إلى مولاه  ،المحافظة على الفرائض أولا:
تُه عليه«، أي:  311."إلي عبدي بشــــــــيء أحب إلي مما افترضــــــــته عليه يءٍ أحَبَّ إلَيَّ ممَّا افتَرضــــــــج ما تَقرَّبَ إليَّ عَبجدي بشــــــــَ
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يامُ رَمَضــانَ  لَواتُ الَخمسُ أحَبُّ إلى اِلله مِن قيامِ اللَّيلِ، وأحبُّ إلى اِلله مِنَ النَّوافِلِ، وصــِ تُه عليه؛ فالصــَّ أحَبُّ إلى الله  أوجَبـج
ــبـَهَها؛ فالفَرائِضُ أحَبُّ إلى اِلله وأوكَدُ  وَّالٍ، وما أشــ ــَ تَّةِ مِن شــ ــِّ مِ الســ ــيامِ الاثنيِن والخميسِ، والأياَّ . »وما يزَالُ عَبجدي من صــ

يامِ، وغيرهما من أعمالِ البرِّ والطَّاعةِ التي ليسـت من الفريضـةِ  ؛ فالنَّوافِلُ يتَقرَّبُ إلَيَّ بالنَّوافلِ« مع الفرائضِ، كالصـَّلاةِ والصـِّ
لُ الفرائِضَ، فإذا أكثَـرَ الإنســــانُ مِنَ النَّوافِلِ مع قيامِه با لفرائِضِ، نال محبَّةَ اِلله، فيُحِبُّه اللهُ، وإذا تُـقَرِّبُ إلى اِلله، وهي تُكَمِّ

لَه التي يَمجشـــِ  رُ به، ويَدَهُ التي يبَطِشُ بُا، ورجِج رهُ الذي يبُصـــِ بحانهَ سَمجعَه الَّذي يَســـمَعُ به، وبَصـــَ ي بُا، يعني  أحَبَّه كان اللهُ ســـُ
دِّدُه في  دِّدًا له في هذه الأعضـــاءِ الأربعةِ؛ يُســـَ رهِ، فلا  أنَّه يكونُ مُســـَ دِّدُه في بَصـــَ ي اَلله، ويُســـَ سمعِه، فلا يَســـمَعُ إلاَّ ما يرُضـــِ

دِّدُه في يَدِه، فلا يعمَلُ بيَدِه إلاَّ ما يرُضــــــــــي اَلله؛ لأنَّ اَلله  ينَظرُُ إلاَّ إلى ما يِحبُّ اللهُ النَّظَرَ إليه، ولا ينظرُُ إلى الَمحرَّمِ، ويُســــــــــَ
لُه، فلا يمشـي دِّدُه، وكذلك رجِج دِّدُه، فلا يسـعى إلاَّ إلى ما فيه الخيرُ   يُسـَ وإن سـأل اَلله   .إلاَّ إلى ما يرُضـي الله؛ لأنَّ اَلله يُسـَ

بحانهَ  يعُيذُه  شــــيئًا فإنَّ اَلله يعطيه ما ســــأل، فيكونُ مُجابَ الدَّعوةِ، ولئنِ اســــتعاذ بالِله ولجأ إليه طلَبًا للحمايةِ، فإنَّ اَلله ســــُ
 312.ويحميه ممَّا يَخافُ 

، فهو جلاء القلوب وإذا صفى القلب زكت النفس، ففي الحديث : ))نج أَبي مُوسَى الَأشعَريِ  هتدبر و   نقراءة القراثَنيا:  
لَّمَ  لَّى اللهُ عَلَيجهِ وَســـــــَ ولِ اللهُ صـــــــَ يَ اللهُ عَنجهُ قاَلَ: قاَلَ رَســـــــُ رَأُ الجقُرجآنَ مَثَلُ الأتَـجرُجَّةِ ريُِحهَا طيَّبٌ  » :رَضـــــــِ مَثَلُ الجمُؤجمِنُ الذي يَـقج

ا طيَِـّبٌ حُ  اَ وَطَعجمُهـَ رَةِ لا ريِحَ لهـَ رَأُ القُرجآنَ مَثَـلُ التَّمج ا طيَِـّبٌ، وَمَثَـلُ الجمُؤجمِنُ الـذي لا يَـقج رَأُ  وَطَعجمُهـَ لجوٌ، وَمَثَـلُ الجمُنَـافِقِ الـذي يَـقج
ا مُرٌّ، وَ   القُرجآن ا طيَِـّبٌ وَطَعجمُهـَ ا  مَثَـلُ الرَِّ يحـجَانـةَِ ريُِحهـَ هـَ اَ ريِحُ وَطَعُمج رَأ القُرجآنَ كَمَثِـلِ الحنَجظلََـةِ ليَجسَ لهـَ مَثَـلُ الجمُنَـافِق الـذي لا يَـقج
 313.«مُرٌّ 
ــلَّم لقراءةِ القرآنِ، وحثٍّ على الانتفاعِ به ظاهِراً وباطِنًا، ونفعِ في ــلَّى اللهُ عليه وســــ ــولِ اِلله صــــ    هذا الحديثِ دَعوةٌ مِن رَســــ

مُ فيـه النـاسَ وعَلاقتَهم بالقرآنِ إلى أربعـةِ أقســـــــــــــــامٍ  ــِّ ــلَّم مَثَلًا يقُســــــــــــ ــلَّى اللهُ عليـه وســــــــــــ ــرَبَ فيـه صــــــــــــ  :النّـَاسِ بـه، وقـد ضــــــــــــ
ُؤمنُ الذي يقَرَأُ القرآنَ وينَتفِعُ به، فيَعمَلُ با يقَرَأُ، وينَفَعُ عِبادَ اِلله، وهذا شـبَّهه رسـولُ اِلله صـلَّى اللهُ "القِسـمُ الأولُ:  

 هو الم
نِ اللَّونِ، ومَنافِعُه كَثيرةٌ.  مَّى في بعَضِ البلُدانِ عليه وسـلَّم بثَمَرةِ الأتُـجرُجَّةِ، وهو ثَمرٌَ جامِعٌ لِطِيبِ الطَّعجمِ والرَّائحةِ وحُسـج ويُسـَ

ــةٌ  رّجِـــــ تــعــَ مــُ ه  ــُ وقِشــــــــــــــــرتـــــ ــالِ،  الــبُرتــقـــــ مــن  أكــبَرُ  ه  ــُ جــمـــــ وحــَ يــمــونَ،  الــلــَّ هُ  ــِ يُشــــــــــــــــبـــــ اتِ  ــَّ ضــــــــــــــــيـــــ الحـِـمج نَ  مــِ وهــو   ،  .بالأتُــرجُِّ
ســتثناءِ  وأما القِســمُ الثاني: فهو المؤمنُ الذي طاب باطِنُه لثبَاتِ الإيمانِ فيه، وقيامِه بالواجباتِ، غيَر أنَّه لا يقَرَأُ القرآنَ، با

رةِ؛ طَعجمُها حُلجوٌ، ولا ريِحَ لها؛ فاشـتِمالُ  بـَّهُه رسـولُ اِلله صـلَّى اللهُ عليه وسـلَّم بالتَّمج ه على الإيمانِ الواجبِ منه كالفاتحةِ، فشـَ
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ه؛ لعَدَمِ   مِّ ظهُورِ كاشـــــــتِمالِ التَّمرةِ على الحلاوةِ، بجامعِ أنَّ كِلَيهما أمرٌ باطنيٌّ، وعدمُ ظهُورِ ريِحٍ لها يَســـــــتريحُ الناسُ لشـــــــَ
ماعِها ُنافقُ الذي يقَرَأُ القرآنَ، ولا يُصـــــــلِحُ قلجبَه بالإيمانِ، ولا .  قِراءةٍ منه يَســـــــتريحُ النَّاسُ بســـــــَ

وأما القســـــــمُ الثالثُ: فهو الم
الرَّيحانةِ يعَمَلُ به، ويتَظاهَرُ أمامَ الناسِ أنَّه مُؤمنٌ، فهو من حيثُ تَعطُّلُ باطنِه عنِ الإيمانِ واســـــــتراحةُ الناسِ بقراءتهِ، مِثجلُ  

ــا   هـــــ ــُ مـ ــج ــعـ وطـ ــةٌ  بـــــ ــِّ ــيـ طـ ــةٌ  ــحـــــ رائـ ــا  ــرَهلهـــــ فـ ــُ هُ كـ ــِ ــبـــــ يُشـــــــــــــــ ــرُّ  المـ ــا  هـــــ ــُ مـ ــج ــعـ وطـ ه،  ــَ راءتـــــ ــِ قـ هُ  ــِ ــبـــــ يُشـــــــــــــــ بُ  ــِّ ــيـــــ ــطـ الـ ــا  هـــــ ــُ ــريحـ فـ رٌّ؛  ــُ  .مـ
ُنافقُ الذي لا يقَرَأُ القُرآنَ، شـــــــــبَّهه النَّبيُّ صـــــــــلَّى اللهُ عليه وســـــــــلَّم من حيثُ تَعطُّلُ باطنِه عنِ وأمَّا ا

لقِســـــــــمُ الرابعُ: فهو الم
 
ُ
ذاقِ الم

َ
ا لا رائحةَ لها، وفيها ما فيها منَ الم ه بالمضـــــــارِّ؛ بالحنظلةِ، حيثُ إنهَّ  رِّ؛الإيمانِ، وظاهرهِ عن ســـــــائرِ المنافعِ، وتلبُّســـــــُ

فــــــرهِ رارةِ كــــــُ بــــــَ ــهٌ  بــــــيـــــ ــَ شـــــــــــــــــ ــا  هـــــ مــــــِ طــــــعــــــج رارةُ  ومــــــَ ه،  ــِ راءتـــــ قــــــِ ــدمِ  لــــــعـــــ ه  ــِ ريحـــــ ــدامِ  بانــــــعـــــ ــهُ  ــبـــــ أشـــــــــــــــــ ــا  هـــــ ريحــــــِ دامُ  ــِ ــانــــــعـــــ  .فـــــ
رِ للنَّاسِ؛ لأنَّ النَّاسَ إمَّا مؤمِنٌ أو غيُر مؤمِنٍ، والثَّاني إمَّا منافِقٌ صــــِ  رفٌ أو وهذه التشــــبيهاتُ واردِةٌ على التقســــيمِ الحاصــــِ

 .314"ؤمِنُ إمَّا مواظِبٌ على القراءةِ أو غيُر مواظِبٍ عليهامُلحَقٌ به، والأوَّلُ الم
 .العصيانللغفلة و لأنها داعية  اتباع الهوىوالإنكار عليها وعدم مخالفة النفس  ثَلثا:

اتباع الهوى من المهلكات، روى البزار في مســـنده من حديث ابن عباس رضـــي اللهُ خبر النبي صـــلى اللهُ عليه وســـلم أن  أ
َرءِ بنِـَفجســـــــِ 

حٌّ مُطاَعٌ، وَهَوًى مُتـَّبَعٌ، وَإِعججَابُ الم لِكَاتُ ثَلَاثٌ: شـــــــُ ُهج
 "315هِ عنهما أن النبي صـــــــلى اللهُ عليه وســـــــلم قال: "الم

الشـح المطاع "وأما  .هلكة والمرديةفإن الهوى يهوي بصـاحبه إلى أسـفل الدركات، وبالهوى تندفع النفوس إلى الشـهوات الم
دُونَ في صـُدُورِ  ﴿ :فقد أحضـرت النفوس شـحَّها يماَنَ مِنج قَـبجلِهِمج يحُِبُّونَ مَنج هَاجَرَ إِليَجهِمج وَلَا يجَِ ارَ وَالإجِ هِمج وَالَّذِينَ تَـبـَوَّءُوا الدَّ

هِ فأَُولئَِكَ  حَّ نَـفجســِ ةٌ وَمَنج يوُقَ شــُ اصــَ هِمج وَلَوج كَانَ بُِِمج خَصــَ لِحُونَ  حَاجَةً ممَّا أوُتوُا وَيُـؤجثرُِونَ عَلَى أنَجـفُســِ الحشــر: ]﴾  هُمُ الجمُفج
ه فأولئك هم الخاســـرون، فإن الشـــح يحمل على البخل ومنع الحقوق، ويدعو إلى الضـــ9 رر والقطيعة [، ومن انقاد لشـــحِّ

والعقوق، أمر الشــــــــح أهله بالقطيعة فقطعوا، ودعاهم إلى منع الحقوق الواجبة فامتثلوا، وأغراهم بالمعاملات الســــــــيئة من 
 316".البخس والغش والربا ففعلوا، فهو يدعو إلى كل خلق رذيل، وينهى عن كل خلق جميل

وأما إعجاب المرء بنفسـه، فإنه من أعظم المهلكات وفظائع الأمور، فإن العُجب باب إلى الكبر والزهو والغرور، ووسـيلة 
 .إلى الفخر والخيُلاء واحتقار الخلق الذي هو من أعظم الشرور

الهوى المتبع والشــــــــح المطاع والإعجاب بالنفس، من جمعها فهو من الهالكين، ومن اتصــــــــف بُا فقد باء  :فهذه الثلاث
 عياذا بالله تعالى . بغضب من الله، واستحق العذاب المهين
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 .محاسبة النفس رابعا:
ه هواها،  »عليه وعلى آله وســــلم )يقول صــــلى الله  ه، وعَمِلَ لما بعدَ الموجتِ، والعاجزُ مَنج أتجبعَ نَـفجســــَ الكيِّسُ مَنج دَانَ نفجســــَ
ــبهـا،والعـاجز أي التـارك لمـا يجـب فعلـه العـاقـل الحـاز يعني    الكيس.«317وتَنيَّ علَي اللهِ  م ،ومعنى دان نفســـــــــــــــه أي حـاســــــــــــ
 بالتسويف.
في هذا الحديث أن الكيس من قهر نفســـــه وأخضـــــعها لشـــــريعة ربه فهو يحاســـــبها على كل ما تفعل وما  صلى الله عليه وسلم يخبرنا النبي

ــه أســـــــيرة شـــــــهواته، ويزيده حمقًا تَنيه على الله  ر في الواجب فهو ذلك الذي ينقاد لهواه، فنفســـــ ــّ تترك، أما العاجز المقصـــــ
 الأماني الكاذبة، فهو يعلل نفسه بعفو الله ومغفرته وسعة رحمته. 

ــة إلا فيما يرضـــــي الله  :)في هذا الحديث و  ــان من وقته فرصـــ ــيع الإنســـ عزَّ    -الحثُّ على انتهاز الفرص، وعلى أن لا يضـــ
ــري  -وجلَّ  ــن البصـ ــيئًا، كما قال الحسـ ــل والتَّهاون والتمني، فإنَّ التَّمني لا يفيد شـ : »ليس -رحمه الله  -وأن يدع الكسـ

وقرَ في القلبِ وصـدَّقته الأعمال«. فعلينا أيها الإخوة أن ننتهزَ الفرصـةَ في الإيمانُ بالتَّمنيِّ ولا بالتَّحلِّي، ولكن الإيمانُ ما 
كـل مـا يقُرِّب إلى الله من فعـل الأوامر واجتنـاب النواهي، حتى إذا قـدِمنـا علي الله كنّـَا علي أكمـل مـا يكون من حـال. 

كم علي ذكره وشـكره وحسـن عبادته ويؤكد ابن القيم رحمه الله على ضـرورة محاسـبة النفس  .318(نسـأل الله أن يعيننا وإياَّ
والتفتيش عليهــا فيمــا تعملــه من الطــاعــات حتى لا تغتر بالكم على حســـــــــــــــاب الكيف، يقول رحمــه الله: )...فــإن من 
العابدين أناس توفرت هممهم على اسـتكثارهم من الحسـنات دون مطالعة عيب النفس والعمل والتفتيش على دسـائسـها  

النفس عليها، ويحملهم على اســـــــتكثارها رؤيتها والإعجاب بُا، ولو تفرغوا لتفتيشـــــــها ومحاســـــــبة النفس عليها ومحاســـــــبة  
ــتكثارها، ولأجل هذا كان عمل العابد القليل المراقبة لعمله  ــغلهم ذلك عن اســـــ والتمييز بين ما فيها من الحظ والحق لشـــــ

نفسـه بتخليصـها من الشـوائب وتنقيتها من الكدر وما في ذلك  خفيفاً عليه فيسـتكثر منه ويصـير بنزلة العادة، فإذا أخذ
من شــــــــوك الرياء وجد لعمله ثقلًا كالجبال وقل في عينه، ولكن إذا وجد حلاوته ســــــــهل عليه حمل أثقاله والقيام بأعبائه 

عرضت عن واجبها والتلذذ والتنعم به مع ثقله، وإذا أردت فهم هذا المعنى كما ينبغي فانظر وقت أخذك في القراءة إذا أ
وتــدبرهــا وفهم مــا أريــد بكــل آيــة وحظــك من الخطــاب بُــا، وتنجزيلهــا على أدواء قلبــك كيف تــدرك الختمــة أو أكثرهــا 
ــتكثراً من القراءة، فإذا ألزمت نفســـك التدبر ومعرفة المراد والنظر فيما يخصـــك منه والتعبد به، وتنزيل   ــهولة وخفة مسـ بسـ

به لَ تكد تَوز الســـــورة أو الْية إلى غيرها، وكذا لو جمعت قلبك كله على ركعتين   دوائه على أدواء قلبك والاســـــتشـــــفاء
فأعطيتهما ما تقدر عليه من الحضـــــــــــور والمراقبة لَ تكد أن تصـــــــــــلي غيرهما إلا بجهد، فإذا خلا القلب من ذلك عددت 
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الركعات بلا حسـاب، فالاسـتكثار من الطاعات دون مراعاة آفاتها وعيوبُا دليل على قلة الفقه، ولكن أحب العباد إلى 
الله الذين يســـــتكثرون من الصـــــالحات مع المراقبة فيها، فقد ندب الله عباده إلى ذلك في قوله: " كانوا قليلًا من الليل ما 

 319"يهجعون
 

 بالصبر واليقين تزكو النفوس وتطهر القلوب  :خامسا
فبالصــبر ينتصــر على شــهوات نفســه فيحجزها عن المحرمات ويحبســها على الطاعات، فجانبي التزكية : التخلي والتحلي 

ــبر، ــول عليهما إلا عن طريق الصـــــــــ ــاب" "إن الله مع  قال تعالىلا يمكن الحصـــــــــ ــابرون أجرهم بغير حســـــــــ "إنما يوفِ الصـــــــــ
بْحانَ اِلله والْحمَْدُ   "وفي الحديث  الصـابرين" "والله يحب الصـابرين"   ُ الِميزانَ، وس ُ طْرُ الإيمانِ، والْحمَْدُ لِلََِّّ تََُْ الطُّهُورُ ش َ

ُُ -لِلََِّّ تََْلَآنِ   ياءٌ، والْقُرْآنُ حُجَّةٌ   -أَوْ تََْ بْرُ ض    ِ دَقَةُ بُ رْهانٌ، والص    َّ لاةُ نوُرٌ، والص    َّ مَواتِ والأرْضِ، والص    َّ ما بيْنَ الس    َّ
 320.."اسِ يَ غْدُو فبَايِعٌ نَ فْسَهُ فَمُعْتِقُها، أوْ مُوبِقُهاكُلُّ النَّ   لَكَ، أوْ عَلَيْكَ،

مسِ، بِِلافِ القَمَرِ؛ فإنَّه   لُ فيه نوَعُ حَرارةٍ وإحراقٍ، كضــــــياءِ الشــــــَّ ياءُ هو النُّورُ الذي يَحصــــــُ ياءٌ«، والضــــــِّ برجُ ضــــــِ نورٌ والصــــــَّ
ــاقًّا على النُّفوسِ يَحتاجُ إلى مُجاهدةِ النَّفسِ   بُر شــ ــَّ ها وكَفِّها عمَّا تَهواهُ، مَحضٌ، فيه إشــــراقٌ بغَيِر حَرارةٍ، ولمَّا كان الصــ وحَبســــِ

حبو 
َ
بُر الم دُ به هنا الوُقوفُ مع البَلاءِ بِحُســــنِ الأدَبِ، والصــــَّ بِر في اللُّغةِ: الحبَسُ، ويقُصــــَ بُ في كان ضــــياءً؛ فإنَ مَعنَى الصــــَّ

بُر على النَّائباتِ وأ بُر عن مَعصــيتِه، والصــَّ رعِ يَكونُ على طاعةِ اِلله تَعالَى، والصــَّ َكاره في الدُّنيا؛ كلُّ هذا ضــياءٌ الشــَّ
نواعِ الم
ُرادُ أنَّ الصَّبَر مَحمودٌ، ولا يزَالُ صاحِبُه مُستضيئًا مُهتَديًا مُستَمِرًّا على الصَّوابِ 

 .321لصاحبِه، والم
 : ه؛ فَمُعجتِقُها أوَج الوأخبَرَ صــلَّى اللهُ عليه وســلَّم أنَّ »كلَّ النَّاسِ يَـغجدُو« بعَنَى يُـبَكِّر، والغُدُوُّ يُر أوَّلِ النَّهارِ، »فبَايِعٌ نَـفجســَ ســَ

يط ه إلى طاعةِ الشـَّ ه إلى طاعةِ اِلله، فيكونُ مُنقِذًا لها منَ النَّار، أو يَسـعَى بنفسـِ انِ مُوبِقُها«، أي: كلُّ إنسـانٍ يَسـعى بنفسـِ
هم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا منقال الله عز وجل: "وجعلنافقد  وأما اليقين  .وهَواه، فَـيُهلِكُها بدُخولِها النَّارَ 

، ولذلك كان من حصــل على هذين المقامين يعد من أئمة الهدى في هذا الدين، قال ســفيان 24  -الســجدة ."يوقنون
 ،ولاشك أن اليقين له ثمرات كثيرة ومنها :: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدينرحمه الله تعالى

 .يورث العبد ذلاًّ وخضوعًا واستكانة لربه، ويزداد بذلك منه قربًا وحبًّا ورضًا -1
 .صلَّى الله عليه وسلَّم -والمتابعة للرسول  -عز وجل  -الإخلاص لله  -2
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 .الحذر من الدُّنيا والزُّهد فيها، والصبر على شدائدها، وطمأنينة القلب وسلامته -3
 .التوبة والاستغفارملازمة التزود بالأعمال الصالحة، وأنواع القربات، واجتناب المعاصي، و  -4
ــيع عند الله شــــيء؛ كما قال  -5 ــيب الرهيب، وأنَّه لا يضــ ــوره، فيتذكر العبد الموقف العصــ اجتناب الظلم بشــــتىَّ صــ

ئًا وَإن كَانَ مِثـجقَالَ حَبَّةٍ مِّنج خَرجدَلٍ  ﴿ :تعالى يـج طَ ليِـَوجمِ القِيَامَةِ فَلا تُظجلَمُ نَـفجسٌ شــــــَ َوَازيِنَ القِســــــج
عُ الم نَا بُِاَ وَنَضــــــَ أتََـيـج
 .[111طه: ]﴾  وَقَدج خَابَ مَنج حَمَلَ ظلُجمًا ﴿ :- تعالى -[، وقوله 47الأنبياء: ]﴾  وكََفَى بنَِا حَاسِبِينَ 

 .وتعارف القلوب وتقاربُا، والألفة بين الناس سكينة والطمأنينة للنفسحصول ال -6
 ،والتأمل في ملكوت الله تعالى وأخذ الدروس والعبر .تقصير الأمل -7

 
 :الخاتَة 

والذي يبحث في مقصــــد من مقاصــــد ســــنة الحبيب المصــــطفى صــــلى الله عليه الحمد لله الذي وفقني لإتَام هذا البحث 
وعلى آله وســــــلم فيما يتعلق بقضــــــية مهمة للنفس البشــــــرية وهي التزكية  وعلى اختصــــــاره فقد توصــــــلت إلى عدة نتائج  

 وتوصيات ومن ذلك :
ــاف الذميمة وتنميتها ا -1 ــاف الحميدة وتحليتها  لتزكية  تعني تطهير النفس من الأدران والأوصــ بزيادتها بالأوصــ

 .بذلك
الله ســـبحانه قد أقســـم على فلاح من زكى نفســـه وأنها عدوة للإنســـان وأن تزكيتها طريق الجنة، وأن في  إن -2

 .تزكيتها إكمال للإنسان
من مقاصـــد التزكية في الســـنة النبوية على صـــاحبها أفضـــل الصـــلاة وأتم التســـليم :التخلية والتحلية ،وطلب   -3

 الهداية والرشاد، وطلب خيري الدنيا والْخرة، والرغبة إلى الله تعالى والبعد عن أمراض القلوب.
 هناك وسائل تعين الإنسان على التزكية والتي هي مقصد من مقاصد السنة النبوية . -4
من الوســائل المعينة على التزكية الدعاء والصــبر واليقين والمحافظة على الفرائض والإكثار من النوافل ومخالفة  -5

 الهوى .
 وأما التوصيات :

 أوصي الباحثين بالاهتمام بأبحاث علمية تتعلق بتزكية النفس من خلال القران والسيرة النبوية . -1
 أوصي باعتماد مادة في التعليم بعنوان ) تهذيب النفوس (أو مايكون قريبا منها تدرس للطلاب والطالبات . -2
 النفس وتزكيتها .إقامة الندوات والمحاضرات عن تربية   -3
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ــوبُا من  -4 ــاجد بالتركيز في خطبهم على تهذيب النفوس ووعظها والاهتمام بتطهيرها مما يشـــ أوصـــــي خطباء المســـ
 حظوظ الدنيا والتعلق بُا .

  
 والحمد لله في الأولى والْخرة ...

 
 :فهرس المراجع 

 القران الكريم .. -
 هـ . 1426- 8ط -بيروت –مؤسسة الرسالة -مجد الدين محمد الفيروز أبادي –القاموس المحيط  -1
 2017 -5طبعة   –بيروت  –دار ابن حزم  -إبراهيم بن موسى الشاطبي –الموافقات  -2
 . 2ط  –القاهرة  –دار المدار  –محمد رشيد رضا  -تفسير المنار -3
 .  8ط  -بيروت –مؤسسة الرسالة  –عبدالرحمن بن رجب  –جامع العلوم والحكم  -4
 سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، دار الكتب العلمية.  -5
ســــــــــــنن أبي داود: ســــــــــــليمان بن الأشــــــــــــعث، تحقيق صــــــــــــدقي محمد، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى،    -6

 هـ.1414
العلمية، بيروت، الطبعة  نن الترمذي: محمد بن عيســــــــــــى الترمذي، تحقيق كمال الحوت، دار الكتب  ســــــــــــ  -7

 الأولى.
 هـ.1415سنن النسائي: أحمد بن شعيب، تحقيق صدقي العطار، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى،   -8
 هــ. 1426-الرياض –دار الوطن  -محمد بن صالح العثيمين –شرح رياض الصالحين  -9

 العلمية، بيروت، الطبعة الأولى.صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري، دار الكتب   -10
 هـ.1418صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج،  دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى،    -11
 .1ط  –بيروت  –دار المعرفة  -ابن حجر العسقلاني-فتح الباري شرح صحيح البخاري -12
 هـ.1414لسان العرب: جمال الدين بن منظور، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة،   -13
 هـ.1426 -1ط –الدمام  –مكتبة الرشد  –شمس الدين ابن قيم الجوزية  –مدارج السالكين  -14
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